
 القاهرة – لجأ سكان أشهر المناطق 
العشــــوائية فــــي مصر لإنشــــاء حمامات 
ســــباحة مطاطية للأطفال في الشــــوارع، 
تعوّضهــــم عــــن عجز أســــرهم عــــن زيارة 
المــــدن الســــاحلية وتحقــــق رغباتهم في 
اللهو والســــباحة في المياه، حتى لو كان 
مصدرها الصنبور وفي حوض لا يتجاوز 

المترين.
الدويقــــة  منطقــــة  أهالــــي  وحــــول 
العشــــوائية في غــــرب القاهــــرة واقعهم 
عــــن  وعجزهــــم  الصعــــب  الاقتصــــادي 
التوجه للمدن الســــاحلية إلى مشروعات 
تجارية ترفيهية بإنشاء أحواض سباحة 
مطاطية، يقضي فيها الأطفال اليوم كاملا 

بمقابل لا يتعدّى جنيهين للساعة.

وتجــــذب الضحــــكات واللهــــو داخل 
ويداعــــب  الزائريــــن،  ســــمع  الأحــــواض 
أصحــــاب الأحــــواض المطاطيــــة الخيال 
بالأســــماء التي يطلقونهــــا عليها، ليرفع 
أحدهم شــــعار ”بورتو الدويقة“، اقتباسًا 
من اسم علامة تجارية عالمية للمنتجعات 
الســــياحية، أو ”مارينــــا الفقــــراء“ تيمنًا 
المشــــاهير  يتخذهــــا  ســــياحية  بقريــــة 
والأثرياء مصيفًا بساحل مصر الشمالي.

الدعامــــات  علــــى  الأطفــــال  ويقــــف 
يتخيّلون  الســــباحة،  لحــــوض  المعدنية 
أنفســــهم بمدينة ملاهــــي مائية، بعضهم 
يرفع قدميه في الهواء ويقف على رأســــه 
قبــــل الســــقوط محدثًا موجة مــــن الرذاذ، 
والبعــــض الآخــــر يصعد أســــطح الغرف 
القصيرة المحيطة ويقفــــز للأعلى ليدور 
جســــمه في الهواء منتشيًا كبطل أولمبي 
طاوعتــــه الطاولــــة الخشــــبية فــــي القفز 
فلامس الماء دون أن يهتز سطحه بعنف.

يمــــرّ الصغار فــــي مجموعــــات قبيل 
الغروب مرتديــــن ملابس البحر القصيرة 
بالشوارع الضيقة شديدة الانحدار ليبدو 
المشــــهد شــــبيهًا بالمصائف الساحلية، 
خطواتهــــم المبللــــة علــــى الأرض تقــــود 
التــــي  الصغيــــرة،  للأحــــواض  الطريــــق 
تتــــراوح مســــاحتها بين متريــــن وثلاثة 
أمتار، وتوفر لهم قدرًا من السعادة لا تقلّ 

عن زائري المنتجعات.
لوا يعطي أصحـــاب تلك الأحواض 
المائية أسماءهم كاملة للزائرين، هؤلاء 
يرفضـــون التقاط صور شـــخصية لهم، 
فمعاملاتهـــم مـــع الجهـــات الحكوميـــة 
تجعلهم يتخوفـــون دائمًا من أن تصادر 
ممتلكاتهـــم لاعتبـــارات صحية أو حتى 
يتعرضون للغرامات، في منطقة يتحايل 
سكانها من أجل إدخال المرافق بصورة 
غيـــر مشـــروعة لبيوتهم. وتقول ســـناء 
لـ“العـــرب“، إنهـــا أقامـــت حوضا داخل 

منزلها بعدما شاهدته معروضا في أحد 
المحال التجارية بســـعر مخفض، لتقرّر 
تحويلـــه إلى بـــاب رزق لهـــا ولأبنائها 
الذين يقطنون منزلا ملوحًا بالأخشـــاب 
الخفيفـــة  المعدنيـــة  القطـــع  وبعـــض 
ولمســـاعدة أهالي منطقتها في الترفيه 

عن أبنائهم.
ولا يســــتطيع الأهالي الاشــــتراك في 
نــــادٍ اجتماعي، وتمثل زيــــارة المصائف 
حتى الرخيصة منها حلمًا صعب المنال، 
فغالبيتهم يجاهدون لكســــب قوت يومهم 
بمنطقــــة فقد ســــكانها جزءًا مــــن دخلهم 
الرئيســــي بوقف نشــــاط تربية الخنازير 
التي اعتمدوا عليها لســــنوات في التهام 

البقايا العضوية.
ويغيّر ملاّك الأحــــواض المياه يوميًا 
وينظفونهــــا بمطهــــرات لتحاشــــي نقــــل 
الأمراض الجلدية، ويضعون اشــــتراطات 
عمرية لا تســــمح بنزول أقل من 5 سنوات 

بمفردهم تفاديا للغرق.
وجهّــــزت ســــناء الســــيدة الأربعينية 
الحــــوض لروّاده مــــع مطلع شــــهر مايو 
وتنهــــي عملها في نهاية شــــهر ســــبتمبر 
المقبل، وتعمل من الثامنة صباحًا وحتى 
غروب الشمس، وتغيّر المياه مرة واحدة 
يوميًــــا، وأحيانا تعيد ملأه في المســــاء 
كمتعــــة شــــخصية لبناتهــــا وأصدقائهن 

اللائي يحوّلن السباحة لجلسة سمر.
وتظــــلّ ســــناء بجوار الحــــوض على 
كرســــي قديم متهالك طوال النهار لحماية 
المتعلقــــات الشــــخصية للأطفال، حتى لا 
تتعــــرّض للســــرقة كالهواتــــف المحمولة 
والملابــــس والأحذيــــة، وذروة الموســــم 
بالنســــبة لهــــا في الأيــــام الأولــــى للعام 
الدراسي فمع دق أجراس المدارس، حيث 
يلقي التلاميــــذ حقائبهم ويحصلون على 
فترة اســــترخاء للعقول داخــــل حوضها 

الصغير.
للأطفال  فرصــــة  الأحــــواض  وتعطي 
لكســــر حالــــة الخــــوف المســــتمرة التي 
يتربون عليها، فأَهل المناطق العشوائية 
يعيشون حالة من التوتر والخوف بسبب 
إقاماتهــــم في هذه الأحيــــاء. وجذبت تلك 
الأحــــواض أطفــــال مناطق أخــــرى قريبة 
فالعنصــــر  للاســــتمتاع،  إليهــــا  جــــاؤوا 
المشــــترك بين جميع من يدخــــل مياهها 
الانتمــــاء إلى الطبقــــة الاجتماعية ذاتها، 

بعضهم تلاميــــذ بالمدارس يعانون فراغًا 
في الإجــــازة الصيفيــــة، والبعض لم ينل 
تعليمًــــا وتم إلحاقه بســــوق العمل مبكرًا 
في تصليح الســــيارات أو جمــــع القمامة 
ليغســــل عبــــر مياهها قبيــــل الغروب آلام 

اليوم وعناء الإجهاد.
ويقول شــــاب ثلاثيني، يملك حوضًا، 
لـ“العــــرب“، إن الأجهــــزة المحلية تطارد 
أصحــــاب الأحــــواض بالغرامــــات التــــي 
تصــــل إلى 600 دولار بحجة أن نشــــاطهم 
غير مشــــروع ويفتقر للتراخيص رغم أن 
مكاســــبهم ضئيلــــة، ويهدفون إلى رســــم 

البهجة في نفوس الأطفال.
حــــوض  تجهيــــز  تكلفــــة  تزيــــد  ولا 
الســــباحة الواحد عــــن 5 آلاف جنيه لكنه 
يحتاج إلى مســــاحة كبيرة ونظام خاص 
لصرف المياه وملؤها ما يجعل أصحابها 
يلجؤون إلى الشــــوارع الجانبية لإقامتها 
فأســــطح منازلهم البســــيطة لا تستطيع 
تحمل وزنها ممتلئة، والكثير من شبكات 

المياه الموجودة بالمنازل ضعيفة.

وتثيــــر تلك الأحواض التي يســــميها 
أصحابها بحمامات سباحة شعبية جدلاً 
في مصر بين مدافعيــــن عنها، باعتبارها 
تمنح الأطفال حق الحياة والمتعة، وبين 
منتقديــــن بحجة مخالفتها للاشــــتراطات 
الصحيــــة اللازمة وإمكانيــــة تحولها إلى 

وسيط لنقل الأمراض.
وتظــــل أحــــواض الســــباحة محاولة 
لانتــــزاع الفرح من رحــــم المعاناة لأطفال 
صغار نشــــأوا في بيوت تفتقر إلى أبسط 
الخدمات وتعتمد حتى الآن على حمامات 
الحفرة البدائية، ومنطقة ارتبط اســــمها 
التاريخــــي بالفقر، فظلــــت معروفة حتى 
وقت قريب بعزبة ”الصفيح“ الذي يناسب 
طبيعة مبانيها المؤسســــة من الخشــــب 

والمعادن.
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 لنــدن – يندد كثيــــرون اليوم بعلاقات 
الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــبكات  جيــــل 
عبــــر الإنترنــــت ويشــــعرون بالحنين إلى 
عصــــر التواصل المباشــــر، ويؤكد خبراء 
وباحثون في مجــــال الاتصال والتواصل 
أن جيل الألفية يســــتطيع تكوين صداقات 
وعلاقات أكثر جدوى من مؤيّدي التواصل 

المباشر.
ويقول المؤرخ جون لورنس، أســــتاذ 
التاريــــخ بجامعة إكســــتر البريطانية، إن 
جيل الفيســــبوك قادر علــــى إقامة روابط 
اجتماعية أكثر قيمة بنــــاءً على الاختيار، 
وليس القرب، على عكس الأجيال السابقة. 
للمجتمعات  وقــــد كان ”العصر الذهبــــي“ 
الضيّقــــة المرتبطــــة ببعضهــــا البعــــض 
فــــي الواقع هــــو عبارة عن حقبة شــــهدت 
مشاحنات بين الجيران، وصراعات داخل 

الأسر، وعلاقات صداقة صعبة.

وقال لورنــــس إنّ الجيران في البلدات 
والمــــدن الداخليــــة في بريطانيــــا ما بعد 
الحــــرب غالبــــاً ما كانــــت لديهــــم علاقات 
كانــــوا  غالبــــاً  النــــاس  وإنّ  مشــــحونة، 

يحافظون على خصوصياتهم.

وربطــــت العديــــد من الدراســــات نمو 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي بمعدلات 
عالية كنتيجة للشــــعور بالوحدة وضعف 
الصحــــة العقلية، لاســــيما بين الشــــباب، 
لكــــن لورنس قال إنه مــــن الخطأ الاعتقاد 
بــــأن صعود الفردية قد قوّض المجتمعات 

وجعل الناس أكثر عزلة.
وقال لورنس لصحيفة التايمز ”هناك 
إمكانــــات هائلــــة للتواصــــل الاجتماعــــي 
الموجود في هذه التقنيات. لقد تم بالفعل 
تبنّيها لأن الرغبة فــــي التواصل قوية في 
ثقافتنا مثل الرغبة في الاســــتقلالية. نحن 
بحاجة إلى التفكير بطريقة مشتركة حول 
كيفيــــة إعــــادة ضبــــط وســــائل التواصل 
للنــــاس  تســــمح  بطريقــــة  الاجتماعــــي 

بالاتصال بالطريقة التي يرغبون فيها“.
ودرس لورنس مقابلات مع المئات من 
الأشــــخاص في مجتمعات ما بعد الحرب 
من مدن الطبقة الوســــطى إلــــى المناطق 
الداخليــــة ومناجــــم التعديــــن لتوثيقهــــا 
فــــي كتابه ”مي، مي، مي؟ ذا ســــيرش فور 

كميونيتي إن بوست وور إنغلاند“.
وكان من بيــــن الأمور الشــــائعة التي 
وجدهــــا، خاصــــة فــــي مناطــــق الطبقــــة 
العاملــــة، هــــي أن النــــاس انغلقــــوا على 
أنفســــهم لتجنّب المتاعب وكانوا حذرين 
من جيرانهــــم. كانت علاقاتهــــم مقصورة 
على أفراد الأسرة أولاً، لكن ”هذه العلاقات 
أيضا كانت تشــــوبها المشاحنات، وكانت 
عاطفية للغاية، بســــبب القــــرب“، كما قال 
لورنس ”كانت هذه العلاقات تتخذ شــــكلا 
أفضل عندما تكون هناك مســــافة صغيرة 
تفصل بيــــن الطرفين. لذلــــك، أرى أنه من 

الخطأ بالنسبة لنا أن نتشبث بهذه الفكرة 
المتمثلة فــــي أن الأمر يتعلــــق بالعلاقات 
المباشــــرة القائمــــة علــــى القــــرب وعلى 
النظرة الخرافية لما كان عليه المجتمع“.

وكانت دراســــات ســــابقة قــــد أجمعت 
علــــى أنّ الأفــــراد النشــــطين علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، والذيــــن يقضون 
معظم أوقاتهم على شــــبكات الفيســــبوك 
ومثيلاتها يقلّ لديهم التواصل المباشــــر 
مع المحيطين بهم، وتزيد نسب التواصل 
مع الآخرين حتى مــــن معارفهم في العالم 
الرقمي، وذلك بســــبب الانسياق وراء تيار 

التقنيات الحديثة في العصر الراهن.
ويقول باحثون إن وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي بقدر ما تتيــــح حرية التفاعل 
والتواصــــل عــــن كثب مــــع الأحبــــاء متى 
وأينما رغبنا، إلا أنها في المقابل تجعلنا 
لا نــــدرك في كثير من الأحيــــان، كيف أنها 
تهدّد وتفسد علاقاتنا الاجتماعية الفعلية 

في عالمنا الحقيقي.
وتقول خبيرة في علم النفس الإعلامي 
من جامعة فورتسبورغ الألمانية، استريد 
كارولــــوس، ”تشــــير الدراســــات إلــــى أن 
الاتصــــالات الرقميــــة في وقتنــــا الحاضر 
تكمل وتوطّد العلاقات الحياتية الحقيقية. 
فنحن نعيش في عالــــم قائم على العولمة 
ويعتمــــد إلــــى حــــد بعيــــد علــــى الأجهزة 
المتنقلة، ممــــا أدى إلى حدوث تباعد بين 

الشركاء وأفراد العائلة“.
وتضيف الخبيرة ”تشــــكّل الاتصالات 
الرقميــــة فرصــــة مواتيــــة لســــدّ الثغرات 
الناشــــئة عن ظــــروف حياتنــــا المعاصرة 
التــــي تضطرنــــا أحيانًا للعيــــش في مدن 
أو بلــــدان مختلفــــة. ومــــع ذلــــك، لا يمكن 
للاتصالات الرقمية أن تحلّ محلّ العلاقات 
الشــــخصية الحقيقية وجهــــا لوجه، على 
الأقل ليس دائما وليس تماما. فالاتصالات 
الرقميــــة لا تفــــي باحتياجاتنا الحســــية 
والعاطفية تجــــاه أحبائنا، لأنها في واقع 
الأمــــر مجرد قنوات تواصــــل لا تتأثر بأي 
شــــعور، مما يؤدّي إلى انخفاض مستوى 

التفاعل الحسي مع الآخرين“.

وتهتم العديــــد من البحوث بالعلاقات 
العاطفيــــة التــــي تنجم عنهــــا علاقة حبّ 
قد تتوّج بالــــزواج والتي تنطلق وتنشــــأ 
مــــن خلال مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
ويرجّح كثيــــرون أن هــــذه العلاقات التي 
لم تبــــدأ بالالتقاء والتعارف المباشــــرين 
يكون مآلهــــا في غالبية الحالات الفشــــل، 
غيــــر أنّ معارضيــــن لهذا الــــرأي يؤكدون 
أنها علاقات قــــادرة على النجاح، وأنها لا 
تختلف عن غيرها من العلاقات العاطفية، 
حتى وإن كان منطلقها وتطوّرها كان عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي.

عــــن  إحصائيــــة  دراســــة  وكشــــفت 
استخدام الإنترنت في العلاقات العاطفية، 
أن مــــا يقارب ربع المشــــاركين في البحث 
أكــــدوا أنهم وجدوا الحــــب وبنوا علاقات 
عاطفية باســــتخدام التواصل الاجتماعي 
علــــى الإنترنــــت. وقــــام بالدراســــة مركز 
الأبحاث بيو (Pew) في واشنطن، وشارك 

في الإحصائية 2250 مستخدم إنترنت. 
وبحســــب نتائــــج الدراســــة فــــإن 11 
بالمئة من البالغين في المجتمع الأميركي 
يســــتخدمون مواقع التعارف التي تساعد 
في التعارف واللقاءات العاطفية. ونســــبة 

الإنترنــــت  مســــتخدمي  مــــن  بالمئــــة   30
يســــتخدمون مواقع التواصل الاجتماعي 
ومحــــرّكات البحــــث لاســــتقصاء أكبر قدر 
ممكــــن مــــن المعلومات حول الأشــــخاص 

الذين يرغبون في إقامة علاقة معهم.
نتائــــج  فــــي  للانتبــــاه  والملفــــت 
زيــــادة  تبيّــــن  الأرقــــام  أن  الإحصائيــــة، 
متســــارعة في نســــبة الذين يســــتخدمون 
أو  عاطفيــــة  علاقــــات  لبنــــاء  الإنترنــــت 
إيجاد شــــريك الحياة. وتضاعفت نســــبة 
مســــتخدمي مواقع العلاقات العاطفية في 

السنوات الأخيرة.

الألمانيــــة   “Elle” مجلــــة  أفــــادت   
الهيالورونيك  حمــــض  مشــــروب  بــــأن 
يعدّ بمثابــــة ينبوع الشــــباب والجمال 
للبشــــرة؛ حيث إنه يحــــارب التجاعيد 
وخطوط الزمن ليُعيد للبشــــرة شبابها 
ونضارتها من ناحية، ويمنحها ملمسا 

ناعما كالحرير من ناحية أخرى.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمــــال أن حمض الهيالورونيك يعدّ 
واحــــدا من أشــــهر المــــواد الفعالة في 
مســــتحضرات التجميــــل المخصصــــة 
الشيخوخة،  ومحاربة  البشرة  لترطيب 
غيــــر أن مفعوله يكون أكثــــر تأثيرا في 

صورة مشروب.
الهيالورونيــــك  حمــــض  ويســــاعد 
الجسم على الاحتفاظ بالماء، وبالتالي 
يعمــــل علــــى ترطيب البشــــرة وتمتعها 
بمظهر يشــــع نضارة ونــــداوة، كما أنه 
يعمل علــــى تحفيز إنتــــاج الكولاجين، 
وهــــو البروتين المســــؤول عن المظهر 
المشــــدود للبشــــرة المفعمة بالشــــباب 

والحيوية.
وأشــــارت ”Elle“ إلى أنه من المفيد 
تناول مشــــروب الهيالورونيك بدءا من 
عمــــر 40 عاما؛ حيث تفقد البشــــرة بدءا 
من هذا العمــــر أكثر من نصف محتوى 
حمــــض الهيالورونيــــك الطبيعــــي، ما 
يتســــبب في ظهور التجاعيــــد وفقدان 

البشرة لمرونتها.

ــــــاس اليوم على مواقــــــع التواصل  تحــــــذّر دراســــــات حديثة مــــــن تركيز الن
الاجتماعي، معتبرة أنها باتت أحد مظاهر الإدمان المضرّة بالصحة العقلية 
والنفســــــية والعلاقات الاجتماعية المباشــــــرة، وتميل هذه الدراســــــات إلى 
اتهام مواقع التواصل الاجتماعي بالتســــــبّب في العزلة بين أفراد الأســــــرة 
والمجتمع، وأنها أهمّ ســــــبب لقطع العلاقات الإنسانية المباشرة، لكنّ بعض 
الباحثين والمؤرخين يرون أن العلاقات عبر الإنترنت صحية ومتينة ومفيدة 

مقارنة بالعلاقات المباشرة السائدة لدى الأجيال السابقة.

سؤال جديد على المجتمعات:
 أيهما أخلص أصدقاء الفيسبوك أم الجيران

جيل شبكات التواصل الاجتماعي قادر على بناء وتكوين علاقات ناجحة

تواصل مرغوب فيه لا يفرضه القرب

جمال

مشروب 
الهيالورونيك..

 ينبوع شباب البشرة

حمامات السباحة المطاطية متعة لأبناء الأسر المصرية الفقيرة 

السعادة ممكنة رغم الفقر

من الخطأ أن نتشبث بفكرة 
أن الأمر يتعلق بالعلاقات 

المباشرة القائمة على القرب 
وعلى النظرة الخرافية لما 

كان عليه المجتمع

الأحواض التي يسميها 
أصحابها بحمامات سباحة 

شعبية تثير جدلا في 
مصر بين مدافعين عنها، 

ومنتقدين لها

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري


